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ة عقليَّة ة بلا صحَّ تَقْديم: لا صحَّ
سِگْردِ كَاْگ

وجماعات،  أفــراداً  حالنا،  حُسْن  في  رئيسٌ  أمرٌ  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ  فدَعْم 
ولا سيَّما اليوم.

غُتِيرِش  أنطونيـو  ـداً  مؤكِّ قالهـا  عقليَّـة«.  ـة  صحَّ بال  ـة  صحَّ »لا 
الأمين العـام في الأمـم المتحـدة في أيار/مايـو 2020، وهـي رسـالة 
رَ، مُنـذراً إنـذاراً جـاء في وقته، من  يسيرة ولكـن قويّـة.1 وقـد حـذَّ
لمشـكلات  ة  ـدَّ والشِّ الانتشـار  في  المفاجـئ  العالمـيّ  الارتفـاع  أنَّ 
الصحـة العقليـة بسـبب داء الحُمَـة التاجية )كوڤيـد 19( أمرٌ غير 
ة إلى اتِّخاذ إجـراءات وإلى  مسـتبعدٍ البتَّـة، وأن بالأمـر حاجـةً مُلحَّ
ـر الـذي جلبتـه جائحـة عىل بُلُـوغِ  ي للوَقْـع الُمدمِّ تمويـل للتصـدِّ

ـة العقليَّـة. خدمـات الصحَّ

وقـد أشـار اسـتطلاع أجرتـه منظمـة الصحـة العالميـة2 في تشريـن 
الأول/أكتوبـر مـن سـنة 2020 إلى أنَّ داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 
مـن   %93 في  العقليَّـة  ـة  الصحَّ خدمـات  بعـض  عَرقَـلَ  قـد   )19
ـة العقليَّـة لا ينفـكِّ  البلـدان في جميـع العـالم وطَلـبُ دَعْـم الصحَّ
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة أمرٌ  يزيـد. فدَعْـم الصحَّ
رئيـسٌ في حُسْـن حالنـا، أفـراداً وجماعـات، ولا سـيَّما اليـوم. حتَّى 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة تـزداد  إنَّ دَعْـم الصحَّ
أهميَّتـه عنـد أكرث النـاس اسـتضعافاً العائشينَ أصاًل في هامـش 
اً أو  ريـن بالنِّـزاع أو بالكـوارث، الُمهاجِريـن قَرسْ المجتمـع، المتضرِّ
الذيـن مـا يزالـون ينتقلـون. وقـد فقـد كثيرٌ منهـم قبـلَ الجائحة 
معاشـهم.  وسُـبُل  وأعزَّاءهـم  المحليَّـة  ومجتمعاتهـم  منازلهـم 
معيشـتهم  وأحـوال  ضائقتهـم  ةَ  شـدَّ وزادت  الجائحـة  فوقعـت 

المتقلقلـة.

العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  بأهميـة  الإقـرار  ةٍ  بشـدَّ وتَنْرُصُ هولنـدا 
بالأزمـات مـن  ريـن  المتضرِّ النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة عنـد  والحـال 
طريقـةٍ  تحقيـقِ  ضامنَ  وتَلتـزمُ  محليَّـة،  ومجتمعـات  نـاسٍ 
النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  للمقاربـة شـاملةٍ في 
الاجتماعيَّـة في كلِّ وسـائل المعونـة الإنسـانيَّة، وفي كلِّ برامـج مَنْع 
النِّـزاع وبنـاء السالم أيضـاً.3 وإنّـا ومـا يماثِلُنـا في الفِكْر مـن بلدان 
مُ. ففي السـنين القليلـة الماضية، صُنِّفَ أخيراً دَعْم  وهيئـات نتقـدَّ
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة في أولويَّـة جدول  الصحَّ
ـلَ سـنة 2019 إلى اتفاقيـاتٍ مهمـة  الأعامل الـدولي. نعـم، تُوُصِّ
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة  في إدخـالِ دَعْـم الصحَّ
الآن  العقـل  إلى  انتبـه  مؤتمـر  مـع  إنسـانية،  اسـتجابةٍ  كلِّ   في 
مؤتمـر  وإعالن   )Mind the Mind Now Conference(
امت عىل  بلـداً و10 منظَّ أمسرتدام4 إذ أخـذ تحالـفٌ مـن 28 

النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ حاجـات  يعالـج  أن  نفسـه 
بالطـوارئ.  ريـن  المتضرِّ عنـد  الاجتماعيَّـة 

م: وفيما يلي حاجةٌ لا تنفصل ممَّ تقدَّ

ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة  	 إلى تعزيـز إدِمـاجِ دَعْـم الصحَّ
الاجتماعيَّـة في كلِّ اسـتجابة للأزمـات مـن أوّلهـا،

النفسـانيَّة  	 الحـال  لدَعْـم  الأساسـية  المهـارات  إدمـاج  وإلى 
الاجتماعيَّـة في تدريـب كلِّ عامـل في ميـدان المعونـة الإنسـانية،

عنـد  	 الاجتماعيَّـة  النفسـانيَّة  الحـال  بحُسْـن  الاهتامم  وإلى 
المسـتجيبين  وأوَائِـلِ  الإنسـانية  المعونـة  ميـدان  في  العاملين 

عين.  والمتطوِّ

هـذه مبـادئ لهـا منزلـة عاليـة في جـدول الأعامل عنـد الفرقـة 
النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  لشـؤون  المرجعيّـة 
الاجتماعيَّـة التابعـة للجنـة الدائمـة المشرتكة بين الهيئـات،5 وهي 
أيضـاً مبـادئ بُيِّنَـت في قـرار كانـون الأول/ديسـمبر 20196 الصادر 
عـن لحركـة الدوليـة للصليب الأحمـر والهلال الأحمـر، الذي يدعو 
ـة العقليَّـة والحال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة في  إلى إدمـاج دَعْـم الصحَّ

كلِّ جوانـب اسـتجابتها للطـوارئ. 

ومـع أنَّ خطـواتٍ مُهمـةً قـدِ اتُّخِـذَت، فبسـبب التَّزاَيُـد في سـوء 
ـة إلى زيـادة اسـتثماراتنا  بِنَـا حاجـةٌ ماسَّ ـة العقليَّـة، صـار  الصحَّ
في التمويـل، وكذلـك في الجهـود السياسـية والنَّهـج السـياسّي وفي 
تنميـة المـوارد البشريـة. وفي كانـون الأول/ديسـمبر 2020، عُقِـدَ 
فيـه كثير  الإنسـانية، أصـدر  المعونـة  أسـبوع  اجتامع رفيـع7 في 
مـن الهيئـات الإنسـانية التابعـة للأمم المتحـدة دعوةً مشرتكة إلى 
العمـل، وحثَّـت الأطـراف عىل الوفـاء بمـا التزمتـه قَبْاًل في إيصـال 
ـة العقليَّـة والحال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة  الخدمـات في دَعْـم الصحَّ
يـن بالطـوارئ.8 وفي  بين القطاعـات حتَّـى تُقضىَ حاجـات المتضررِّ
لمنظمـة  التنفيـذي  المجلـس  اعتمـد   ،2021 الثاني/ينايـر  كانـون 
حـة العقليَّة في  الصحـة العالمية قراراً في الاسـتعداد والاسـتجابة للصَّ
ـة العالميَّة  ـة.9 ويدعـو القرار جمعية الصحَّ الطـوارئ الصحيَّـة العامَّ
ـة العقليَّـة،  ثـة في الصحَّ في 2021 إلى اعتامد خطـة العمـل الُمحدَّ
ويدعـو  الـكافي،  التمويـل  تخصيـص  إلى  الأعضـاء  الـدول  ويدعـو 
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ـة  الصحَّ ميـدان  قدرتهـا في  تقويـة  إلى  العالميَّـة  ـة  الصحَّ مـة  منظَّ
العقليَّـة.

ـة العقليَّـة ليسـت ضربـاً من الإتـراف ولا فكـرةً دابرةً ولا  إنَّ الصحَّ
الـة إذ تُعِين الأفـراد والأسر والمجتمعـات  عِبئـاً زائـداً. إنهـا أداةٌ فعَّ
عىل إطالق قوّتهم الكامنة عىل إنعاش صمودهـم وزوايا نظرهم 
أو عىل حِفْظهـا أو عىل اسرتجاعها، وتُعِينهـم عىل إعـادة بنـاء 
التَّماسُـك الاجتماعي، واسـتئناف الأخذ في سُـبُل معاشـهم، وتعزيز 
الُمصالحَـة. فـإنَّ إطالقَ العنـان لاَم يكمـن فيهـم مـن قـوّة بدَعْـم 
ـة العقليَّـة والحال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة ضرورةٌ في تخفيف  الصحَّ
آثـار النِّـزاع والكـوارث الطبيعيـة والتَّهجير والجوائـح. وهـذا إنمـا 
ريـن،  فِعلُـهُ ممكـنٌ برشط أن نعمـل بُمشـاركةٍ قويّـة مـع الُمتضرِّ
امت الشـعبية، وجماعـات المجتمـع المدني، والاسـتفادة مما  والمنظَّ

بين يدينـا اليـومَ مـن التجربـة والخربة والأدوات، والبنـاء عليها.

وإِّني لأستَحسِـنُ وافـرَ استحسـانٍ هـذا العـدد مـن نرشة الهجـرة 
النفسـانيَّة  العقليَّـة والحـال  ـة  الصحَّ بدَعْـم  اختُـصَّ  إذِ  القسريـة 
ياسـات  السِّ وراسـمي  للمزاولين  مناسـباً  وجـاء  الاجتماعيَّـة، 
ـواء. وهـو نِعْـمَ العبَّـارةُ إلى جملـةٍ مـن المعـارف  والباحثين بالسَّ
والخربة مُكتَنـزةٍَ يلزم نشرهـا. وإنِّ أدعـو كلَّ الحكومات والفاعلين 
إلى أن يتعاونـوا عىل العمـل، وأن يلتزمـوا التزامـاً قويّـاً بمعالجـة 
ريـن في جميـع العَالـَم، وأن  ـة العقليَّـة عنـد الُمهجَّ حاجـات الصحَّ
ـة العقليَّـة والحـال  يسـتفيدوا حـقّ الاسـتفادة مامَّ في دَعْـم الصحَّ
ـة  ة كامنـة. ذلـك أنَّ دَعْـمَ الصحَّ النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة مـن قـوَّ

العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة يُعِينُ عىل حِفْـظ سالمة 
عُقُولنـا ومجتمعاتنـا جميعـاً. 
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ةِ العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة  توتُّر مُبتدَع عند عَمَلِ إطارٍ لدَعْم الصحَّ
ألَسْتا أيَْجَا

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ بدَعْمِ  اليومَ  يُعرفَ  ر،  وتطوَّ الممارسة  حقول  من  حقلٌ  الأخيرة  العقود  في  نشأ 
ياتٌ تَصوغُ أسئلةً عن التَّنفيذ والأولويَّة والوَقْع. ره مُوَتِّراتٌ ومُتحدِّ النفسانيَّة الاجتماعيَّة، ولا تزالُ في تطوُّ

الهجرة  سياق  في  اجتماعيّ«  »نفسانّي  مصطلح  استعمل  مَن  أول 
في   )Hertha Kraus  = كرَوْس  )هِرتْا  وجدتُ–  –فيما  القسرية 
عددٍ خاصّ صدر سنة 1939 من حوليَّات المجمع الأمريكي للعلوم 
مَجالبَِ  بحثها  في  هِرتْا  تناولت  فهناك  والاجتماعية.1  السياسية 
الكَربْ إلى الُمعَاد توطينهم في »بلد غربة«، وذكرت ما هم عليه من 
ن  حالٍ نفسانية واجتماعية، فجاوَزتَ بذلك غيرهَا من المؤلفين ممَّ

نظروا في الكوارب القانونية والسياسية والاقتصادية.

كانت  حتى  الحقل  هذا  في  شاعَ  ما  المصطلح  استعمال  أن  إلا 
سنة  في  بُنْد  هَارلِ  لبربرا  صدر  وكان  العشرين.  القرن  تسعينيَّات 

كتبت  المعونة(،  )فرض  كتاب  وهو  جليلٌ،  أدبيٌّ  أثرٌ   1986
الاجتماعية في مفهوم  العوامل  إلى  العَزْوِ  »فَرطِْ  فيه فصلًا في 
إهماله  على  الإنسانية  المعونة  ميدانَ  فيه  عابت  الإنسان«، 
التَّأثيرات النفسانية في التهجير. ولما كانت سنة 1993 طلبت 
إلّي أن أُنشِئ نقداً على مسألة صحة اللاجئين العقلية، ليُنشَ 
جامعة  عن  يصدر  الذي  العالمية(  العقلية  )الصحة  تقرير  في 
النفسانية  الحال  مفهوم  من  فيه  يرد  لم  أنه  غير  هَرفَْرد.2 
الاجتماعية إلا إشارة عجلى، وهي في الأكثر للتلميح إلى السياق 
العقلية  ة  الصحَّ يصوغ  الذي  الأوســع  والثقافي  الاجتماعي 

للاجئين.

https://www.fmreview.org/ar/issue66
http://bit.ly/Guterres-mental-health-covid-video
http://www.who.int/publications/i/item/978924012455
https://bit.ly/MHPSS-peacebuilding-video-Oct2020
https://bit.ly/Netherlands-MHPSSconference-Oct2019
https://bit.ly/Amsterdam-Declaration-Oct2019
http://bit.ly/IASC-MHPSS
https://bit.ly/RCRC-MHPSS-Resolution-Dec2020
https://bit.ly/high-level-MHPSS-crises-Dec2020-video
https://bit.ly/IASC-MHPSS-CallForAction-Dec2020
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148(3)-en.pdf
ell3sf
FMR


